
امتــــداد لأزمــــة صامتــــة.. المغــــرب يرفــــض
استقبال ابن سلمان

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يــارة غــادر ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان تــونس الــتي كــانت المحطــة الرابعــة في جــولته، بعــد ز
استمرت أربع ساعات فقط، متوجهًا للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، على أن يرجع بعدها
يتانيا ومن ثم الجزائر مستثنيًا المملكة المغربية من هذه الجولة العربية التي تعتبر الأولى منذ إلى مور

توليه منصبه كولي عهد.

خشية التقليل من قيمته

ير الإعلامية إنه راجع إلى اقترح السلطات في البلاد استثناء المغرب من هذه الجولة، تقول بعض التقار
أن يسـتقبل الأمـير رشيـد، شقيـق الملـك محمد السـادس، ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان بـدلاً مـن

ياراته. الملك، بسبب أجندة هذا الأخير، وهو ما دفع ابن سلمان لحذف المغرب من لائحة ز

ويرى العاهل السعودي أن استقباله من الأمير رشيد يعتبر تقليلاً من قيمته في الوقت الذي يسعى
فيــه إلى تــبييض صــورته والرفــع مــن مكــانته المتهالكــة، بعــد الاتهامــات الــتي وجّهــت لــه في العديــد مــن

القضايا المتعلقة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الداخل السعودي وخارجه.

يارة الإمارات ثم مصر والبحرين فتونس، على أن تشمل وبدأ سلمان جولته الأولى، يوم الخميس بز
يتانيـا لإجـراء محادثـات بشـأن تطـورات الوضـع في اليمـن وسـبل مواجهـة الإرهـاب أيضًـا الجـزائر ومور
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وملف إيران ومسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

بدأ توتر العلاقات بين البلدين، مباشرة بعد الأزمة الخليجية وبدء الحصار الذي
تقوده السعودية ضد قطر

سبق أن زار محمد بن سلمان المملكة المغربية منذ عامين، قبل توليه ولاية العهد، وذلك في أثناء وجود
والـده الملـك سـلمان بقصره في مدينـة طنجـة الساحليـة (عـادة مـا يقـضي سـلمان عطلتـه في طنجـة)،

والتقى حينها الملك محمد السادس، في لقاء غير رسمي.

يــارة وفــق مصادرنــا فضلاً عــن رفضــه اســتقباله مــن الأمــير رشيــد، جــاء اســتثناء المغــرب مــن هــذه الز
يـارته لتـونس إلى المغـرب الخاصـة، نتيجـة خشيـة ابـن سـلمان مـن انتقـال الاحتجاجـات الـتي رافقـت ز
يـــارة كهـــذه نشطـــاء مغاربـــة إلى التظـــاهر ضـــدّها، خاصـــة أيضًـــا، إذ يتوقّـــع المحيطـــون بـــه أن تـــدفع ز
يــدة الصــحفيين الذيــن يــرون أن مــن ضمــن أســباب اعتقــال الصــحافي توفيــق بــوعشرين مؤســس جر

“أخبار اليوم” وجود دعوى تقدمت بها السعودية.

محمد السادس ينأى بنفسه

تعلّل الملك المغربي محمد السادس بأجندته واقتراح الأمير رشيد لاستقبال ابن سلمان، كان الهدف منه
وفـق بعـض الوسائـل الإعلام المحليـة المغربيـة، نـئي محمد السـادس بنفسـه عـن أي آثـار سـلبية ممكـن أن

تحدث له في حال استقبال ابن سلمان في هذا الظرف بالذات.

ويعلم العاهل المغربي الذي يسعى دائمًا إلى إظهار نفسه بكونه فوق النقد، أن استقبال ابن سلمان
في هذا التوقيت ستكون نتائجه سلبية عليه ولا فائدة منه، خاصة في ظلّ وجود شبهات تورط هذا

الأخير في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يذكر أن المغرب يعتبر من بين دول عربية قليلة لم يصدر عنه أي رد فعل تجاه جريمة اغتيال الصحفي
ــدة الســعودية ــد مــن العواصــم العربيــة إلى مسان الســعودي جمــال خــاشقجي، فيمــا ذهبــت العدي

والترحيب برواياتها لحادث الاغتيال الشنيع وإبداء ثقتها في التحقيقات والعدالة السعودية.

ير المنتدب لدى رئيس وفي سؤال صحفي يتعلق بموقف الحكومة المغربية من هذه القضية، قال الوز
الحكومــة المكلــف بالعلاقــات مــع البرلمــان والمجتمــع المدني مصــطفى الخلفــي، خلال نــدوة صــحفية: “لا

يمكن التعليق على قضية خاشقجي إنها ضمن المسطرة القضائية”.

وتواجه المملكة العربية السعودية سيلاً من الإدانات الدولية منذ مقتل خاشقجي الصحفي المتعاقد
مع صحيفة “واشنطن بوست” الذي كان مقربًا من العائلة الحاكمة في المملكة قبل أن يصبح من
منتقــديها وانتقــل مــن بلاده إلى الولايــات المتحــدة بعــد تعيين الأمــير محمد بــن ســلمان وليًــا للعهــد عــام

.
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يحاول محمد السادس تجنّب أي إحراج ينتج عن لقاء ابن سلمان

يذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن مقتل خاشقجي، جاء بأمر
ير إعلامية أمريكية، على الرغم من من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت تقار

أن أي جهة رسمية لم تحمّل حتى الآن الأمير محمد المسؤولية عن القضية.

وجاء رفض استقبال ابن سلمان، أيام قليلة بعد طلب المغرب تأجيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة
المغربيـة السـعودية في دورتهـا الــ إلى أجـل غـير مسـمى، بعـد أن طلبـت الريـاض عقـده هـذه الأيـام،
 وكانت آخر دورة من أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية قد انعقدت في جدة عام

. في الرياض، وحملت رقم

ــوزارة الخارجيــة ــاضي إلى الرياض الكــاتب العــام ل ــاط الم وســبق للمغــرب أن بعــث في شهــر فبراير/شب
المغربية، للتحضير لعقد الدورة  للجنة العليا بين البلدين، مع نظيره السعودي، واتفق الجانبان

على عقدها قبل نهاية العام الحاليّ بالرباط.

أزمة صامتة
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ــد وجــود أزمــة صامتــة بين البلــدين، بعــد أن كــانت العلاقــات بين الطــرفين في ــا يؤكّ مــا يحصــل حالي
السنوات الأخيرة في أحسن حالاتها، ذلك أن المغرب يعتبر من أبرز الداعمين والمشاركين في التحالف
العربي الذي تقوده السعودية، وأبرز الحاضرين كذلك في التحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده
السعودية أيضًا، فيما تعتبر هذه الأخيرة من أبرز الداعمين للمغرب في قضية الصحراء الغربية، حيث

ما فتئت الرياض تؤكدّ دعمها لسياسة الرباط في هذا الشأن.

وبدأ توتر العلاقات، مباشرة بعد الأزمة الخليجية وبدء الحصار الذي تقوده السعودية ضدّ قطر في
يونيــو/حزيران ، حينهــا دعــا الملــك محمد الســادس الأطــراف المعنيــة في الأزمــة الخليجيــة إلى ضبــط
النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي

أدت إليها بشكل نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة.

يارة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى الرباط، بتوقيع العديد من توّجت ز
الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

لم تستســغ الســعودية ذلــك، وســارعت إلى تغيــير موقفهــا مــن قضيــة الصــحراء الغربيــة، حيــث عمــدت
ية “العربية الحدث” إلى مهاجمة الوحدة الترابية للمغرب بمجرد إعلان الرباط الحياد في القناة الإخبار
الأزمــة الخليجيــة، وخصصــت القنــاة برنامجًــا يصف الصــحراء المغربيــة بــالأرض المحتلــة ويصــف جبهــة

ية الصحراوية. يو” بالجمهور “البوليسار

لم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، حيث صوّتت المملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران الماضي لصالح
الملف الأمريكي المشترك ضد الملف المغربي في سباق تنظيم كأس العالم ، ما أثار غضب المغربيين
وســخطهم، مطــالبين ســلطات بلادهــم بــالرد على هــذا العمــل الســعودي الــذي وصــفه البعــض

بـ”الخيانة”.

فضلاً عــن ذلــك، عمــدت الســلطات الســعودية إلى تقليــص الاســتثمارات والهبــات الموجهــة للمملكــة
بشكــل غــير مســبوق، وكــانت حكومــة المغــرب قــد تــوقعت الحصــول علــى آخــر دفعــة مــن هبــات دول
الخليــج في العــام الحــاليّ، حيــث قــدرتها بنحــو  مليــون دولار، بحســب مــا جــاء في الموازنــة، غير أن
كــد، أن المغــرب ســيحصل هــذا العــام علــى نحــو  مليــون دولار مــن دول مجلــس المركــزي المغــربي أ

التعاون.
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تراجع الاستثمارات السعودية في المغرب

يارته إلى المغرب، حيث كان مقررًا أن يقضي عطلته كما كان العاهل السعودي قد ألغى قبل أشهر ز
الصـيفية في قصره بمدينـة طنجـة كمـا اعتـاد في الأعـوام السابقـة، وذلـك علـى الرغـم مـن أن الترتيبـات
يارة كانت قد أتمت تهيئة الظروف لاستقبال سلمان والوفد الأميري والوزاري المرافق له، الخاصة بالز
خاصة على المستوى التنظيمي واللوجيستي، حيث تم حجز مئات الغرف بأفخم الفنادق، وتجهيز

أسطول من السيارات الفارهة.

ير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأع في في مقابل ذلك، قررت السلطات في المغرب عدم مشاركة وز
أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف المشارك في حرب اليمن، مبرّرة ذلك بارتباطات أخرى، وهي

ير مغربي عن اجتماع يخص دول التحالف. أول مرة يتخلف فيها وز

إلى جــانب ذلــك، دعــم المغــرب علاقتــه مــع قطــر، حيــث زار محمد الســادس الدوحــة بعــد  أشهــر مــن
يـارة عبـد الله بـن نـاصر بـن خليفـة آل ثـاني، إلى الربـاط في مـارس/آذار المـاضي، حصارهـا، فيمـا تـوجت ز
بتوقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات الثنائيـة بين البلـدين، تشمـل مجـالات حيويـة منهـا التعليـم والرياضـة
والإعلام والزراعــة والإســكان والتعــاون الصــناعي والتجــاري والاتصــالات وتبــادل المعلومــات في مجــال
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما جرى الاتفاق على فتح خط ملاحي بين الموا المغربية وميناء

حمد الدولي.

كل هذه المؤشرات تدل على وجود أزمة بين الطرفين، تزداد حدتها يومًا بعد يوم، ما يمكن أن يؤدي
إلى خروجهــا عــن نقــاط الســيطرة، خاصــة في ظــل “التعنت” الســعودي القــائم علــى رفــض الاختلاف

فمن ليس معي فهو ضدي.
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